
لمــاذا اســتأسد الســيسي علــى سرت الليبيــة
وانبطح في حالة رفح؟

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يوم  يونيو/حزيران  أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتبار مدينتي سرت والجفرة
وسـط ليبيـا “خطًـا أحمـر” أمـام قـوات حكومـة الوفـاق المعـترف بهـا أمميًـا في معركتهـا مـع ميليشيـات
خليفة حفتر، بدافع الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي كانت ترى القاهرة في هذا الخط بداية

التهديد الرسمي له.

واعتبر السيسي وقتها أن من حق الدولة المصرية الدفاع عن نفسها إذا ما تم تجاوز هذا الخط الذي
كــثر مــن ألــف كيلــومتر مــن الحــدود المصريــة، مخاطبًــا في كلمــة متلفــزة لــه قــوات الجيــش خلال يبعــد أ
تفقــده وحــدات مــن القــوات الجويــة في مطــروح (شمــال غــرب) المتاخمــة للحــدود مــع ليبيــا: “كونــوا

مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خا حدودنا”.

التصريحــات حينهــا أحــدثت جــدلاً واســعًا في الــداخل الليــبي وخــارجه، لكــن تحجــج القــاهرة بمســألة
الـدفاع عـن أمنهـا القـومي مـن منـاطق متقدمـة ربمـا خفـف نسبيًـا مـن وطـأة تلـك التصريحـات الـتي
قـوبلت بترحيـب كـبير مـن قبـل السـعودية والإمـارات، اللتين سارعتهـا لإصـدار بيـانين منفصـلين أعلنتـا

فيهما كامل الدعم لحليفهما المصري.

اليــوم وبينمــا تواصــل قــوات الاحتلال الإسرائيليــة مخططهــا لتهجــير ســكان قطــاع غــزة إلى ســيناء أو
كثر من مليوني من الفلسطينيين إلى التخندق على بعد كيلو متر واحد من الداخل المصري، وتدفع بأ
كثر من مرة، وأنه الحدود المصرية حيث مدينة رفح، رغم التحذيرات المصرية المتتالية من هذا المخطط أ
يعرض أمنها القومي للخطر، إلا أن القاهرة لم تحرك ساكنًا، ولم تعلن غزة ولا حتى رفح “خط أحمر”
كما حدث في سرت، مكتفية ببيانات الإدانة والشجب والاستنكار، في تناقض أثار الكثير من التساؤلات

حول مقاربات السلطات المصرية بشأن تلك الازدواجية.

سرت خط أحمر
كان الخطاب المصري إزاء المشهد الليبي خطابًا تصعيديًا بامتياز، فقد تبنى النظام المصري استراتيجية
متقدمة للدفاع عن أمن البلاد القومي من الداخل الليبي، فرغم أن المعارك كانت في غرب ليبيا إلا أن

القاهرة لم تنتظر الاقتراب من حدودها، فتبنت مناورة الهجوم أفضل وسيلة للدفاع.
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ورغـم الرفـض المشـدد لتلـك التصريحـات مـن قبـل حكومـة الوفـاق المعـترف بهـا أمميًـا، والـتي اعتبرتهـا
ــا للســيادة الليبيــة، إلا أن المــبررات الــتي ساقتهــا القــاهرة وقتهــا دفعــت جميــع كً تــدخلاً ســافرًا وانتها

الأطراف لتبني معادلة جديدة إزاء هذا الملف بما لا يستفز أي من الأطراف الفاعلة.

وقبل ذلك في مايو/أيار  كانت الطائرات المصرية قد شنت غارات لمدة  أيام كاملة على مواقع
في مدينــة درنــة الليبيــة، بزعــم اســتهداف مقــار للجماعــات المســلحة هنــاك، تتهمهــا الســلطات المصريــة
بتورطها في حادث ذبح  مصريًا قبالة إحدى السواحل الليبية على ايدي تنظيم الدولة الإسلامية

“داعش”.

كثر من لقاء مع قادة الجيش وبعض الإعلاميين أن حدود مصر كد السيسي في ذلك الوقت في أ وأ
الجغرافية وأمنها القومي مسألة لا تقبل النقاش، وأن أي تهديد لها سيكون الرد عليه حاسمًا، وهو
الأمـر الـذي زاد مـن شعـبيته لـدى أنصـاره ممـن يـرون في الحفـاظ علـى الأمـن القـومي المصري الهـدف

الذي ربما يخفف نسبيًا من الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدني.

ماذا عن رفح؟
إذا لم يكــن الاســتهداف الإسرائيلــي المتكــرر للجــانب المصري مــن معــبر رفــح وإيقــاع إصابــات في صــفوف
الجنــود المصريين، والإصرار علــى نقــل الصراع مــن الــداخل الفلســطيني إلى الحــدود المصريــة، وتصــفية
القضية الفلسطينية برمتها، وتقليص مسافة الاشتباك إلى النقطة صفر، والحديث مرارًا عن حلم
الدولـة العبريـة مـن النيـل إلى الفـرات، إذا لم يكـن كـل ذلـك تهديـدًا للأمـن القـومي المصري فأيـن يكمـن

التهديد إذًا؟ وإن لم تتحرك مصر إزاء هذا الوضع؛ فمتى تتحرك؟

توقـع الكثـيرون لاسـيما المنـاصرين للسـيسي أن خطـاب الرئيـس إزاء الوضـع في غـزة لـن يقـل علـى أي
حــال مــن الأحــوال عــن خطــابه تجــاه سرت، لاســيما في ظــل الاختلافــات الكــبيرة بين الحــالتين، والــتي
تتطلب تحركًا عاجلاً وموقفًا حاسمًا أضعاف ما كان عليه في المشهد الليبي، فالخطر هنا يقترب من
الحدود المصرية بمسافة لا تزيد عن كيلو متر واحد، مقارنة بألف كيلو متر بين سرت والجفرة والحدود

المصرية.

كمـا أن الخـط الأحمـر الـذي فرضـه السـيسي في الـداخل الليـبي جـاء رغـم تراجـع المخـاطر والتهديـدات
المباشرة، إذ كانت المعركة في وسط البلاد، أما في غزة فالأجواء كلها ملبدة بالمخاوف لاسيما في ظل ما
أعلنــه قــادة الاحتلال وداعمــوه الأمريكــان مــن أن المعركــة هــي عقديــة في المقــام الأول، وهــو مــا يعيــد

للأضواء مجددًا حلم الصهاينة بدولة “إسرائيل الكبرى”.

إضافة إلى ذلك التصريحات الصادرة عن العديد من المسؤولين وصناع القرار في تل أبيب وواشنطن
بشــأن تهجــير ســكان غــزة إلى ســيناء أو الــداخل المصري، والــتي تحمــل تهديــدًا مبــاشرًا للأمــن القــومي
المصري الذي كانت غزة والمقاومة سياجًا حاميًا له في مواجهة أحلام الصهيونية التي تداعب جنرالات
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الحرب في تل أبيب.

وأمام تلك الوضعية الحرجة للأمن المصري طالب البعض بضرورة أن تتحرك القاهرة إزاء هذا الملف
كما تحركت في سرت، وهو ما شدد عليه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي طالب بإلغاء
كل اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال بدءًا من “كامب ديفيد” مرورًا بأوسلو ووادي عربة، وصولاً
إلى ما يعرف باتفاقات “أبراهام”، لافتًا إلى ضرورة إدراك مصر لدورها الآن “أخلاقيًا وإنسانيًا وقوميًا

ووطنيًا” تجاه فلسطين.

وطالب صباحي بفتح معبر رفح وكبح جماح العدو الوحشي على حد قوله، منوها أن “الدفاع عن
غزة هو دفاع عن مصر وأمنها القومي”. وأوضح أن ما يجري الآن في قطاع غزة أخطر بكثير مما كان
يجري في ليبيا، وعليه يجب على الجيش المصري إعلان غزة “خط أحمر” كما فعلها سابقًا مع سرت،

وأن يتحرك في هذا الاتجاه.

كــد عليــه الكــاتب الصــحفي محمد ســعد عبــدالحفيظ، عضــو مجلــس نقابــة الصــحفيين الموقــف ذاتــه أ
المصريين، مشددًا على ضرورة أن “تعلن مصر رفح الفلسطينية خط أحمر قبل أن تستكمل إسرائيل
مخططهــا بإجبــار أهلنــا في غــزة علــى النزوح لحــدود رفــح المصريــة”، وأضــاف “حينهــا لــن يكــون أمــام
الســلطة المصريــة ســوى فتــح الحــدود واســتقبالهم في رفــح المصريــة لتحــل النكبــة الثانيــة، لــن يرحمنــا

التاريخ لو ساهمنا ولو بالصمت في تنفيذ هذا المخطط”.

مقاربات القاهرة إزاء تلك الازدواجية
الاستئساد ليبيًا مقابل الانطباح إزاء المشهد الغزي أثار الكثير من التساؤلات حول مقاربات السيسي
إزاء القضايا الإقليمية بصفة عامة، ومفاهيم الأمن القومي بالنسبة للقاهرة، فهل يختلف الوضع
إذا ما كان التهديد شرقًا عما إذا كان غربًا؟ وهل تعتبر القاهرة دولة الاحتلال مهددًا لأمنها القومي

كما اعتبرت حكومة الوفاق الليبية ومن خلفها تركيا الداعمة لها؟

العامل المشترك في الحالتين هنا هو الخذلان إزاء كل ماهو إسلامي، فالموقف المناهض لجماعات
الإسلام الســياسي في ليبيــا هــو ذاتــه إزاء حمــاس وفصائــل المقاومــة الإسلاميــة، وهــو التــوجه الــذي لا
تخفيه القاهرة وحلفاؤها الخليجيين على رأسهم السعودية والإمارات، أضلاع محور الثورات المضادة

في المنطقة.

غير أن غض الطرف عما يحدث في غزة رغم التهديد الواضح والمباشر والذي قد يعيد تشكيل خارطة
كثر من جانب لفك طلاسمها، الأول الصراع والمنطقة عمومًا، مسألة تحتاج إلى تفسير معمق من أ
كيـف تنظـر القـاهرة لإسرائيـل؟ هـل تعتبرهـا دولـة احتلال أم حليـف استراتيجـي وشريـك أسـاسي في
تشديد الحصار على المقاومة – بزعم محاربة الجماعات المسلحة في سيناء-  طيلة السنوات الماضية؟
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••نطالب جيشنا بتأمين دخول دائم للإغاثة عبر معبر رفح والتصدي لمن
يمنعها .

••منع سفن داعمي العدوان من المرور في قناة السويس .
•• طرد سفير العدوان وسحب سفيرنا

•• الافراج الفوري عن متظاهري دعم غزة .
 اكتوبر  من المؤتمر الصحفي للحركة المدنية الديمقراطية ، السبت

pic.twitter.com/XVTtacotjH

HamdeenSabahy) October 30, 2023@) حمدين صباحي —

ــه فيمــا يتعلــق بنظــرة النظــام المصري لحمــاس وبقيــة فصائــل المقاومــة، فهــل يعتبرهــا الأمــر ذات
منظمات شرعية تدافع عن أرضها وترابها وعرضها في مواجهة احتلال مغتصب أم ينظر إليها بنفس
النظرة الإسرائيلية على أنها جماعات إرهابية غير شرعية، كما ألمح السيسي إلى إمكانية تصفية تلك

المنظمات عبر تهجير سكان القطاع إلى صحراء النقب؟

ســؤال حــ أخــر: هــل يخــشى الســيسي فعلاً التصــعيد مــع الاحتلال رغــم قــوة الجيــش المصري
وإمكانياته، وهنا تتحول تصريحاته العنترية السابقة إلى “قنابل صوتية” للاستهلاك المحلي، على غرار
كثر من ملف أسطورة “مسافة السكة”، لتضاف إلى القنابل الصوتية الفارغة الأخرى المستخدمة في أ

كما هو الحال في ملف “سد النهضة”؟

أم أن ما يحدث من مخطط تهجير هو أمر متفق عليه بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن كما كشفت
بعض التسريبات التي خرجت مؤخرًا والتي أزالت الستار عن خطة لتوطين فلسطيني غزة في سيناء
أو الـداخل المصري نظـير حـوافز ومنـح ماليـة تُخـ مصر مـن مأزقهـا الاقتصـادي؟ ورغـم نفـي القـاهرة
لتلــك المخططــات والتشديــد علــى رفضهــا شكلاً ومضمونًــا، إلا أن العديــد مــن المــؤشرات الأخــيرة تثــير

الشكوك إزاء تلك المسألة.

وتضــع تلــك الازدواجيــة – بمقاربتهــا الراهنــة- القــاهرة في مــأزق حقيقــي، بين التــواطؤ مــع الاحتلال
يــر السرديــة الإسرائيليــة، أو الانبطــاح أمــام لتصــفية القضيــة الفلســطينية عــبر الإطاحــة بالمقاومــة وتمر
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية كما هو حال بعض الأنظمة العربية الأخرى، وفي الحالتين تفقد مصر

-تحت ولاية هذا النظام- ما تبقى لها من ثقل إقليمي، فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
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